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دمشــــــق :

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR( بالتعــاون مــع الممثليــة الدائمــة للجمهوريــة العربيــة  عقــدت الشََّ
الســورية لــدى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة  )OPCW( فــي لاهــاي، برعايــة كلٍّّ مــن أســتراليا وألمانيــا 
وفرنســا وهولنــدا وسويســرا، فعاليــة دوليــة بعنــوان: ”مــن التوثيــق إلــى المســاءلة: الربــط بيــن الآليــات 
الوطنيــة والدوليــة بشــأن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا“، وذلــك يــوم الأربعــاء الموافــق 20 
أيار/مايــو 2026، وقــد تزامنــت الفعاليــة مــع إطلاق النســخة الإنكليزيــة مــن كتــاب الأســتاذ فضــل عبــد 
الغنــي بعنــوان: ”اســتخدام نظــام الأســد الأســلحة الكيميائيــة فــي النــزاعّّ المســلح غيــر الدولــي والحمايــة 
الروســية لــه فــي مجلــس الأمــن وعجــز المجتمــع الدولــي عــن منــع تكــرار اســتخدامها“، بهــدف توقيــع 
وتوزيــع نســخ مــن الكتــاب. وقــد جمعــت الفعاليــة دبلوماســيين بمــن فيهــم العديــد مــن الســفراء، وخبــراء 
قانونييــن ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لمناقشــة ســبل تحويــل الأدلــة الموثقــة علــى اســتخدام الأســلحة 

الكيميائية في سوريا إلى إجراءات مساءلة فعلية.

يمثّّــل ملــف الأســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا أحــد أكثــر التحديــات تعقيــدًًا أمــام نظــام الحظــر العالمــي؛ إذ 
كشــف الاســتخدام المتكــرر لهــذه الأســلحة خلال النــزاع الســوري عــن قصــور صــارخ فــي مجــالات تحديــد 
المســؤولية والإنفــاذ والمســاءلة. وقــد وثّقّــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 222 هجومًًــا بالأســلحة 
الكيميائيــة فــي ســوريا منــذ أول اســتخدام موثّّــق فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 2012 وحتــى 8 كانــون 
الأول/ديســمبر 2024، نفّّــذ نظــام الأســد منهــا 217 هجومًًــا )نحــو 98 %(، وأســفرت عــن مقتــل 1514 
شــخصًًا، بينهــم 214 طفــلًًا و262 امــرأة، وإصابــة أكثــر مــن 11,080 آخريــن، فيمــا نفّّــذ تنظيــم داعــش 
الهجمــات الخمــس المتبقيــة فــي محافظــة حلــب، وأســفرت عــن إصابــة 132 شــخصًًا. وعلــى الصعيــد 
الأممــي، وثّقّــت لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة اســتخدام نظــام الأســد للأســلحة الكيميائيــة 
32 مــرة علــى الأقــل، فيمــا أكــدت بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 

استخدام هذه الأسلحة في 43 حادثة من أصل 58 حادثة حُُقق فيها.

الدكتــور  أبرزهــم:  البــارزة،  والحقوقيــة  الدبلوماســية  الشــخصيات  مــن  لعــدد  كلمــات  الفعاليــة  تضمنــت 
غريغــوري فرينــش، الســفير الممثــل الدائــم لأســتراليا لــدى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة؛ والســفير 
تومــاس شــيب، الممثــل الدائــم لألمانيــا لــدى المنظمــة؛ والســفير بِِيــل دي فــرو، الممثــل الدائــم لهولنــدا؛ 
والدكتــورة  المنظمــة،  لــدى  الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  الدائــم  الممثــل  كتــوب،  محمــد  جانــب  إلــى 
ياســمين النــحلاوي عــن الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا؛ وأديتيــا مينــون، رئيــس قســم 
كاثريــن  الجلســة  أدارت  وقــد   .)IIIM( والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  فــي  والتحليــل  التحقيــق 
بومبرغــر، المديــرة العامــة للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، والاستشــاري القانونــي لمنظمــة حظــر 
الأســلحة الكيميائيــة، الســيد يوهــان روتنبــاخ. كمــا أدلــى فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، بكلمــة مفصّّلــة اســتعرض فيهــا المنظومــة القانونيــة والإنســانية المحيطــة 

بملف الأسلحة الكيميائية السورية، مستندًًا إلى كتابه الأكاديمي وإلى سنوات من التوثيق الميداني.
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اســتعرض عبــد الغنــي أنمــاط الاســتخدام بيــن عامََــي 2012 و2019، مشــيرًًا إلــى أنََّ بداياتهــا الأولــى كانــت 
فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2012 فــي حمــص، قبــل أن تتصاعــد إلــى ذروتهــا فــي 21 آب/ أغســطس 
2013، حيــن نفّّــذ نظــام الأســد هجومًًــا بغــاز الســارين علــى الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة. وأوضــح أنََّ 
توثيــق الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان يرصــد مقتــل 1144 شــخصًًا فــي هــذا الهجــوم، بينهــم 99 طفــلًًا 
و194 امــرأة، فضــلًًا عــن إصابــة نحــو 5935 آخريــن. وأشــار إلــى أنََّ فتــك الهجــوم تضاعــف لأنََّ غــاز الســارين 
ــا مــن القصــف التقليــدي، فحــوّّل ملاجئهــم إلــى مواقــع  تســرّّب إلــى الأقبيــة التــي لجــأ إليهــا المدنيــون هربًً

اختناق جماعي.

وخلــص عبــد الغنــي إلــى أنََّ الأســلحة الكيميائيــة لــم تُُســتخدم لتحقيــق مكاســب عســكرية مباشــرة، بــل 
وُُظِّّفــت أداةًً للإرهــاب والحصــار والتهجيــر، وأنََّ أنمــاط اســتخدامها تشــير بوضــوح إلــى سلســلة قيــادة 

وسيطرة تمتد إلى أعلى مستويات القيادة العسكرية والسياسية السورية السابقة.

“الأدلــة  بعبــارة جامعــة:  المشــكلة  الغنــي  عبــد  لخّّــص  المســاءلة،  إخفاقــات  عــن  وفــي معــرض حديثــه 
موجــودة، لكــن المؤسســة القضائيــة القــادرة علــى اســتخدامها غيــر موجــودة”. فســوريا لــم تصــادق علــى 
نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولا تختــص هــذه المحكمــة بالنظــر فــي القضيــة إلا 
بموجــب إحالــة مــن مجلــس الأمــن، وهــو مــا عطّّلتــه روســيا والصيــن باســتخدام حــق النقــض فــي أيــار/ 
مايــو 2014. وعلــى الرغــم ممــا حققتــه آليــات الأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة مــن 

إرساء سجل وقائعي واسع، فإنََّ هذا الجهد لم يتحول حتى الآن إلى ملاحقات جنائية فعلية.

وتنــاول عبــد الغنــي مرحلــة مــا بعــد ســقوط نظــام الأســد فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2024، مشــيرًًا إلــى 
أنََّهــا أفــرزت ظروفًًــا جديــدة لــم تُُنــه المعــضلات القانونيــة والمؤسســية القائمــة لكنََّهــا فتحــت آفاقًًــا واعــدة. 
ففــي غضــون الأشــهر الماضيــة، حــددت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 26 موقعًًــا جديــدًًا لــم يكــن 
معلنًًــا ســابقًًا، إضافــة إلــى أكثــر مــن 100 موقــع يُُشــتبه فــي ارتباطــه بالبرنامــج الكيميائــي. وأكــد أنََّ تعــاون 
الحكومــة الســورية الجديــدة مــع المنظمــة، بمــا فــي ذلــك إقرارهــا بولايــة فريــق التحقيــق وتحديــد الهويــة، 

يُُكّشلّ خطوة إيجابية تستحق التعزيز.

وأشــار عبــد الغنــي فــي هــذا الســياق إلــى أنََّ قضيــة اللــواء عدنــان عبــود حلــوة، نائــب مديــر إدارة المدفعيــة 
والصواريــخ فــي ريــف دمشــق، الــذي خــدم فــي الوحدتيــن 155 و157 المتهمتيــن باســتخدام الصواريــخ 
والأســلحة الكيميائيــة ضــد المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، تمثّّــل اختبــارًًا ملموسًًــا لجديــة المســار 
الجديــد. وأوضــح أنََّ الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تصفــه بأنََّــه أحــد أبــرز الضبــاط المســؤولين عــن 
مجــزرة غــاز الســارين فــي الغوطــة الشــرقية فــي 21 آب/أغســطس 2013، وأنََّــه لا يــزال محتجــزًًا لــدى 
الســلطات الســورية في دمشــق اعتبارًًا من نيســان/أبريل 2026، دون أن يتأكد علنًًا الوضع الإجرائي لأي 
تحقيــق قضائــي بحقــه، ولا مــا إذا كانــت الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة أو فريــق التحقيــق وتحديــد 
الهويــة أو أي ســلطة ادعــاء وطنيــة تمــارس الولايــة القضائيــة العالميــة قــد ســعت إلــى الوصــول إليــه. وأكــد 
أنََّ احتجــازه يُُعــدّّ أحــد التطــورات القليلــة الملموســة فــي مجــال المســاءلة منــذ كانــون الأول/ديســمبر 
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2024، وأنََّ ضابطًًــا بهــذا الموقــع المؤسســي قــادر، فــي حــال تعاونــه مــع المحققيــن، علــى الإدلاء بشــهادة 
حــول التسلســل القيــادي لهجــوم الغوطــة الشــرقية، ودور مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة فــي إعــداد 
الذخائــر الكيميائيــة، وآليــة الترخيــص التــي تربــط القــرار السياســي بالتنفيــذ التكتيكــي، وهــي تحديــدًًا الثغــرة 
الأكثــر أهميــة فــي الســجل الإثباتــي الحالــي. وشــدّّد علــى أنََّ التزامــات الحكومــة الســورية الجديــدة، بموجــب 
القانــون الدولــي العرفــي والمــادة الســابعة مــن اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة، تســتوجب أن يُُفضــي هــذا 
الاحتجــاز إلــى إجــراءات قضائيــة تفــي بالمعاييــر الدوليــة وتُُتــاح فيهــا للهيئــات الدوليــة إمكانيــة الوصــول، 
محــذّّرًًا مــن أنََّ المحاكمــة المتعجلــة أو المعيبــة إجرائيًًــا ليســت شــكلًًا أدنــى مــن العدالــة، بــل ضــرر قائــم 

بذاته قد يغلق باب إعادة المحاكمة ويوّّشه سجلات الأدلة الموازية.

وطالــب عبــد الغنــي بــإدراج ملــف الأســلحة الكيميائيــة ضمــن منظومــة العدالــة الانتقاليــة الشــاملة القائمــة 
علــى أربعــة أركان: المســاءلة الجنائيــة، وتقصــي الحقيقــة، وتعويــض الضحايــا، وضمانــات عــدم التكــرار. 
وشــدد على أنََّ الناجين وأســر الضحايا ليســوا مجرد شــهود، بل هم أصحاب حق راســخ في الحقيقة 

والعدالة والتعويض وإعادة التأهيل.

وخلصــت الكلمــة إلــى ضــرورة ســدّّ الهــوة بيــن التوثيــق والمســاءلة مــن خلال آليــات قانونيــة مبتكــرة تتجــاوز 
الحواجــز السياســية والمؤسســية الراهنــة، فــي إطــار التعــاون بيــن القضــاء الوطنــي والآليــات الدوليــة. وأكــد 
أنََّ الســجل الواســع مــن الأدلــة الــذي أرســته منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة ولجــان التحقيــق الدوليــة 
يمثّّــل أساسًًــا متينًًــا ينبغــي توظيفــه فــي مســارات الملاحقــة القضائيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، 
ســواء عبــر تفعيــل الولايــة القضائيــة العالميــة، أو إنشــاء آليــات قضائيــة متخصصــة تضمــن المحاســبة 

وتُُحقق العدالة لضحايا الكيماوي وذويهم.
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